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                              سورة الناس

سورة الناس : الآيتان 5 - 6 
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى الآية : من شر الموسوس في صدور الناس من شياطين الجن والإنس . 

قال – رحمه الله – عند هذه السورة : " وقد قيل : إن المعنى : من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس ، وأنه جعل الناس أولاً تتناول الجنة والناس ، فسماهم ناساً كما سماهم رجالاً ؛ قاله الفراء . وقيل المعنى : من شر الموسوس في صدور الناس من الجن ، ومن شر الناس مطلقاً ؛ قاله الزجاج . ومن المفسرين كأبي الفرج ابن الجوزى من لم يذكر غيرهما ، وكلاهما ضعيف ، والصحيح أن المراد القول الثالث ، وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس ، فأمر بالإستعاذة من شر شياطين الإنس والجن ؛ كما قال تعالى : [image: image13.png]
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(
) .

وفي حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطوله قال : " يا أبا ذر ! تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن . فقال : يا رسول الله أو للإنس شياطين ؟ قال : نعم شر من شياطين الجن .. " (
) إلى أن قال : " فهو سبحانه أمر في سورة الناس بالإستعاذة من شر الوسواس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس ، ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان له ووسوسة غيره له " (
) . 

وقال – رحمه الله – عند هذه السورة : " فيها أقوال ، ولم يذكر ابن الجوزي إلا قولين ، ولم يذكر الثالث وهو الصحيح ، وهو أن قوله : [image: image38.png]
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 لبيان الوسواس ، أي : الذي يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس ، فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، وإيحاؤهم هو وسوستهم ، وليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر ; بل قد يشاهد قال تعالى : [image: image43.png]
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(
) ، وهذا كلام من يعرف قائله ليس شيئاً يلقى في القلب لا يدري ممن هو ، وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر ، فلم يكن ممن لا يعرفه آدم ، وهو ونسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ، وأما آدم فقد رآه ، وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنس ؛ لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس للإنس ... فالذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم ، وشياطين الجن وشياطين الإنس ، والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس ، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط ؛ مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره ، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن . 
وأما قول الفراء : أن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس : الطائفتين من الجن والإنس ، وأنه سمى الجن ناساً كما سماهم رجالاً وسماهم نفراً . فهذا ضعيف ؛ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس ، وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع . 
وأيضاً فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان ، وليس وسوسة الجن معروفة عند الناس ، وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا ، ثم قد قال : [image: image76.png]
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 ، فكيف يكون لفظ الناس عاماً للجنة والناس ، وكيف يكون قسيم الشيء قسماً منه ، فهو يجعل الناس قسيم الجن ، ويجعل الجن نوعاً من الناس ، وهذا كما يقول : أكرم العرب من العجم والعرب ، فهل يقول هذا أحد ؟! وإذا سماهم الله تعالى رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناساً ؛ وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد ؛ كما يقال : إنسان من طين وماء دافق ، ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس ، وقد قال تعالى : [image: image81.png]
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(
) ، فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء ؛ مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإنس ، والرسول  مبعوث إلى الجنسين ؛ لكن لفظ الناس لم يتناول الجن ، ولكن يقول : يا معشر الجن والإنس . وكذلك قول الزجاج : أن المعنى [image: image95.png]
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 الذي هو الجنة ، ومن شر الناس فيه ضعف ، وإن كان أرجح من الأول ; لأن شر الجن أعظم من شر الإنس ؛ فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن . 
وأيضاً فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله : من الجنة ومن الناس ،  فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس . 
وأيضاً فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى ؛ كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى ، إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد ، فعطف ( الناس ) هنا على ( الجنة ) المقرون به أولى من عطفه على ( الوسواس ) ، ويكفي أن المسلمين كلهم يقرءون هذه السورة من زمن نبيهم ، ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة ، والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا ؛ بل إنما فيها القول الذي نصرناه كما في تفسير معمر عن قتادة [image: image100.png]
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 قال : إن في الجن شياطين ، وإن في الإنس شياطين ، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن . فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن . وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : [image: image105.png]
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 قال : الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس . فبين ابن زيد أن [image: image109.png]
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 من الصنفين ، وكان يقال : شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن ؛ شيطان الجن يوسوس ولا تراه وهذا يعاينك معاينة . وعن ابن جريج : [image: image113.png]
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 قال : إنما وسواسان ؛ فوسواس من الجنة فهو [image: image118.png]
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 ، ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله : [image: image121.png]
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 ، وهذا القول الثالث وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منه ؛ فإنه جعل من الناس الوسواس الذي من نفس الإنسان فمعناه أحسن ، ذكر الثلاثة ابن أبي حاتم في تفسيره " (
) . 

وقال – رحمه الله – : " والقول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعنى : من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطين الإنس والجن " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن المعنى : من شر الموسوس من الجنة والناس ، من شياطين الإنس والجن ؛ وهذا قول قتادة ، حيث قال عند هذه الآية : " إن من الناس شياطين ، ومن الجن شياطين ، فتعوَّذْ بالله من شياطين الإنس والجن " (
) ، و[image: image124.png]


 [image: image125.png]


 [image: image126.png]


 على هذا بيانية ، بينت الذي يوسوس في صدور الناس ، وأنه جنس يشمل صنفين(
) . 

واستُدل لهذا القول بحديث أبي ذر ، وتقدم ذكره(
) ، وعن ابن جريج أنه قال عند هذه الآية : " هما وسواسان ، فوسواس من الجنة وهو الجن ، ووسواس نفس الإنسان فهو قوله : [image: image127.png]
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 " (
) ، وهذا قول رابع في المسألة ، وهو أن المراد بالناس : نفس الإنسان ، وهذا القول يشبه قول الزجاج كما ذكر شيخ الإسلام . 

واختار هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم ، ووافقه السمعاني ، وقال : " وقوله : ( من الناس ) أي : ومن الناس ، والمعنى : أنه أمره بالاستفادة من شياطين الجن والإنس ، والشياطين كل متمرد سواء كان جنِّياً أو إنسياً " (
) ، وقال : " ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة ، فإنه شيطان كما قال تعالى : [image: image130.png]
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 ، أو يريد به نفس الإنسان إذْ تأمره بالسوء ؛ فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر " (
) . 

واختاره ابن القيم ، وقال : " فالصواب القول الثاني ، وهو أن قوله : [image: image135.png]
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 بيان للذي يوسوس ، وأنهم نوعان : إنس وجن , فالجني يوسوس في صدور الإنس ، والإنسي أيضاً يوسوس إلى الإنسي ، فالموسوس نوعان : إنس ، وجن ؛ فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب ، وهذا مشترك بين الجن والإنس ، وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن ، والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم ، على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي ... " (
) ، واختاره الشوكاني(
) ، والسعدي(
) ،  وابن عاشور(
) . 

القول الثاني : أن المعنى : الذي يوسوس(
) في صدور الناس ؛ جنِّهم وإنسهم ، وهذا قول الفراء ، حيث قال : " فالناس هاهنا وقعت على الجِنّة والناس ، كقولك : يوسوس في صدور الناس : جنتِهم وناسهم ، وقد قال بعض العرب وهو يحدِّث : جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل : من أنتم ؟ فقالوا : أُناس من الجن ، وقد قال الله – جل وعزّ – [image: image140.png]
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(
) ، فجعل النَّفر من الجن ، كما جعلهم من الناس ، فقال – جلّ وعز – : [image: image146.png]
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(
) ، فسمَّى الرجال من الجن والإنس ، والله أعلم " (
) . 

وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوساً للجن ، كما يوسوس للإنس(
) . 

واختار هذا القول ابن جرير(
) . 

وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول من جهة اللفظ والمعنى ، كما ردَّه الزمخشري ، وقال : " وما أحقَّه لأن الجن سمواً جناً لاجتنانهم ، والناس ناساً لظهورهم من الإيناس ، وهو الإبصار كما سمو بشراً ، ولو كان يقع الناس على القَبيلين وصحَّ ذلك وثبت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن وبُعدِه من التَّصنُّع ، وأجود منه أن يراد بالناس : الناسي ، كقوله : [image: image157.png]
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(
) ، وكما قرئ : ( من حيث أفاض الناسي )(
) ، ثم يُبين بالجنة والناس ؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله عزّ وجل " (
) . 

وتعقَّب قول الفراء ، الرازي(
) ، والألوسي(
) ،كما تعقبه ابن القيم  من وجوه أربعة ، تقدم ذكرُ مضمونها في كلام شيخ الإسلام ، والزمخشري ، وإليك بيانها إجمالاً : 

1 - أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني ، ويدخل فيه ، كما يدخل في الإنسي ، ويجري منه مجراه من الإنسي . 

2 - أنه فاسد من جهة اللفظ أيضاً ، فإنه قال : [image: image162.png]
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 فكيف يبيِّن الناس بالناس . 

3 - أن يكون قد قسَّم الناس إلى قسمين : جِنَّة وناس ، وهذا غير صحيح . 

4 - أن الجنَّة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه ، ثم قال : فإن قيل : لا محذور في ذلك فقد أطلق على الجن اسم الرجال كما في قوله تعالى: [image: image169.png]
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 فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم الناس . 

قلت : هذا هو الذي غر من قال إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية ، وجواب ذلك : أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعاً مقيداً في مقابلة ذكر الرجال من الإنس ، ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً ، وأنت إذا قلت : إنسان من حجارة أو رجل من خشب ونحو ذلك ، لم يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب . 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس ، وذلك لأن الناس والجنة متقابلان ، وكذلك والإنس والجن ، فالله تعالى يقابل بين اللفظين كقوله : 
[image: image180.png]
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(
) ، وهو كثير في القرآن ، وكذلك قوله : [image: image185.png]


 [image: image186.png]


 [image: image187.png]


 [image: image188.png]


 [image: image189.png]


 يقتضي أنهما متقابلان فلا يدخل أحدهما في الآخر خلاف الرجال والجن ، فإنهما لم يستعملا متقابلين ، فلا يقال : الجن والرجال ، كما يقال : الجن والإنس ، وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس ؛ لأنه قابل بين الجنة والناس فعُلم أن أحدَهما لا يدخل في الآخر " (
) . 

القول الثالث : أن المعنى : من شر الوسواس الذي هو من الجنة ، ومن شرِّ الناس ، فقوله : [image: image190.png]
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 معطوفة على [image: image193.png]
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 ، وهذا قول الزجاج(
) ، واختاره أيضاً النحاس ، وقال : " سألت عليَّ بن سليمان(
) عن قوله عزّ وجل : 
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 فكيف يُعطفون على [image: image199.png]
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 وهم لا يوسوسون ؟ فقال : هم معطوفون على الوسواس ، والتقدير : قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس والناس ، والذي قال حسنٌ ؛ لأن التقديم والتأخير في الواو حسن كثير ، كما قال(
) : 

	جَمَعتَ وفحشاً غيبةً ونميمةً 

	
	ثلاثَ خصال لستَ عنها بِمُرعَوي 



وقال حسان(
) : 
	وما زال في الإسلام من آل هاشم
وهم حَبلُ الإسلام والناس حولهم
بهاليل منهم جعفر وابن أمِّه

	
	دعائـم غُرٍ مـا تُرام ومَفْـخرُ

رِضام(
) إلى طود(
) يروق ويقهر

علي ومنهم أحـمد المُتَـخَيَّرُ " (
)


وبه قال مكي ، وقال : " ولا يجوز عطفه على الجنّة ؛ لأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس ، إنمـا يوسوس الجـنُّ ، فلما استحال المعنى حُمل على العطف على الوسواس " (
) ، واختاره الواحدي(
) . 

قال السَّمين : " وفيه بُعد كبير للَّبس الحاصل ، وقد تقدم أن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم " (
) . 

وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول من جهة اللفظ والمعنى . 

والراجح – والله أعلم – القول الأول ، وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه ، لدلالة القرآن والسنة على أن من الإنس شياطين يوسوسون ، ولوروده عن قتادة ، وأما الأقوال الأخرى ففيها تكلُّف في المعنى ، وعدم اتِّساق في اللفظ .

(�) سورة الناس : الآيتان 5 – 6 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 112 . 


(�) أخرجه أحمد 5/178 ، والنسائي 8/275 ح5507 ، كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس ،وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ص242 .


(�) منهاج السنة 5/187 – 193 . 


(�) سورة الأعراف : الآيتان 20 – 21 . 


(�) سورة النساء : الآية 1 . 


(�) مجموع الفتاوى 17/509 – 513 . 


(�) الرد على المنطقيين 1/506 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/478 [ ط محمود عبده ] ، وعزاه في الدر 6/722 لابن المنذر . 


(�) التحرير والتنوير 30/635 . 


(�) استدل به شيخ الإسلام كما تقدم ، والسَّمين 11/163 . 


(�) ذكره في الدر 6/722 ، وعزاه لابن المنذر . 


(�) تفسيره 6/308 . 


(�) تفسيره 2/632 ، وانظر : الدر المصون 11/163 . 


(�) بدائع الفوائد 2/359 . 


(�) فتح القدير 5/764 . 


(�) تفسيره ص938 . 


(�) تفسيره 30/635 . 


(�) الوسْواس : اسم من أسماء الشيطان ، أي : ذو الوسواس ، والمراد بالوسوسة هنا تحسين الشر وتقبيح الخير . انظر : تفسير ابن عطية 17/388 ، والسعدي ص922 . 


(�) سورة الجن : الآية 1 . 


(�) سورة الجن : الآية 6 . 


(�) معاني القرآن 3/302 ، وانظر : الدر المصون 11/163 . 


(�) زاد المسير 8/336 . 


(�) تفسيره 12/753 . 


(�) سورة القمر : الآية 6 . 


(�) وهي قراءة سعيد بن جبير ، والمراد بالناسي : آدم عليه السلام ، والقراءة شاذة . انظر : المحتسب 1/207 . 


(�) تفسيره 4/245 ، وانظر : البيضاوي 2/634 ، والدر المصون 11/287 . 


(�) تفسيره 32/182 . 


(�) تفسيره 30/287 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 130 . 


(�) بدائع الفوائد 2/393 – 395 . 


(�) نسبه إليه ابن الجوزي 8/336 ، وشيخ الإسلام تبعاً له ، وقد قال محقق كتابه : " إنه لم يفسر هذه السورة " 5/381 .


(�) هو الأخفش الصغير ، علي بن سليمان بن الفضل ، أبو المحاسن ، نحوي ، توفي ببغداد سنة 315هـ ، له شرح كتاب سيبويه ، والمهذب . انظر : بغية الوعاة 2/167 ترجمة رقم (1709) ، والأعلام 4/291 . 


(�) البيت ليزيد بن الحكم بن العاص الثقفي ، انظر : أمالي القالي 1/67 ، والخزانة 1/459 . 


(�) ديوانه ص180 . 


(�) الرِّضام : الحجارة البيض . انظر : المعجم الوسيط 1/351 ، مادة (رضم) .


(�) الطّود : الجبل العظيم . انظر : مختار الصحاح ص179 ، مادة (طود) . 


(�) الإعراب 5/316 . 


(�) إعراب المشكل 2/587 . 


(�) الوسيط 4/575 . 


(�) الدر المصون 11/164 . 





